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شخصيّات تاريخيّة

الجَاحِظُ
) أبو عُثْمَانَ عَمْرو بْنُ بَحْرٍ (

يْتُ بِالحَدَقِي!، لكَِنَّ  نَشَأتُ فَقيراً دَميمًا ..لأجْلِ  نتُوْءٍ واضِحٍ  في حَدَقَتِي، سُمِّ

اللَّقَبَ الذي التَصَقَ بِ أكْثََ هُوَ ) الجَاحِظُ(.   



غَةِ العَرَبِيَّةِ فَقَطْ، بَلْ بِثَقَافاتٍ أخُْرَى كَاليَوْنانيَّةِ والهِنْدِيَّةِ والفَارسِِيَّةِ. ولِ رأَيٌْ مُتَّصِلٌ بِهذا  لاعِي لمَْ يَنْحَصِْ بِاللُّ واطِّ

لُهُ، قَدْ لا نَتَّفِقُ أو نَرضَْ عَنْ فِكْرهِِمْ  الأمَْرِ )فالعِلْمُ الحَقُّ لا يُؤْخَذُ إلِاَّ عَنْ مُعَلِّمٍ عَالمٍِ، هذا ما يُغْنِي الفِكْرَ ويُؤَصِّ

أحْيَاناً، لكنَّ عَلينا أنَْ نُقِرَّ بِفَضْلِهِمْ.       

مِنْ أعْظَمِ مُؤَلَّفاتِ كِتَابُ )البَيان والتَّبْيِيْ( يَنْصَبُّ عَلَ مُعَالجََةِ مَوْضُوْعاتٍ أدَبِيَّةٍ، مِنْ خُطَبٍ ورسََائِلَ وأحْادِيْثَ 

هُوَ  بْيِيُْ  المعَْنى- والتَّ لالةَ عَلَ  الدِّ يَعْنِي  غَةِ )فالبَيَانُ  اللُّ البَيَانِ وفَلْسَفَةِ  عِلْمِ  أُسُسِ  وَضْعَ  فِيْهِ  حَاوَلْتُ  وأشَْعَارٍ.. 

اللَّطِيْفَةِ،  والفِقْراَتِ  يْفَةِ،  ِ الشَّ الفُصُوْلِ  مِنَ  عَليْهِ  اشْتَمَلَ  لمَِا  المنَْافِعُ  جَمُّ  الفَوائدِ،  كَثِيْرُ  لعََمْرِي  وهُوَ  الإيْضَاحُ(. 

والخُطَبِ  والأخْبَارِ الرَّائِعَةِ، وقَدْ تَوَزَّعَ عَلَ ثلاثةِ أجَْزاَءٍ.      

ا كِتاب البُخَلاءِ، فَهُو كِتَابُ أدََبٍ وعِلْمٍ وفُكَاهةٍ، وهُوَ مِنْ أنْفَسِ الكُتُبِ. فِيْهِ وَصْفٌ للِْحَياةِ الاجْتماعِيَّةِ فِي صَدْرِ  أمَّ

شُؤوْنِهِمْ  فِي  القَوْمِ  حَدِيْثَ  خِلالهِِ  مِنْ  وسَتَسْمَعُوْنَ  المنََازلِ.  ودَخَائِلِ  الأسَُِ  أسَْارِ  مِنْ  فِيْها  بِا  العَبَّاسِيَّةِ،  وْلةَِ  الدَّ

ةِ، والكَشْفَ عَنْ الكَثِيْرِ مِنْ عَادَاتِهِمْ وصِفَاتِهِمْ وأحْوالهِِمْ. فأنا لسَْتُ كَارهِاً لهَُمْ ولمَْ أتْركُْ أثَراً سَيِّئاً  ةِ والعَامَّ الخَاصَّ

نْفِ مِنْ النَّاسِ.   ا هِيَ قِصَصٌ فِيها مَواقِفُ هَزْليَِّةٌ تَرْبَوِيَّةٌ نَفْسِيَّةٌ لهَِذا الصِّ فِي النُّفُوسِ، وإنَّ

ومَزاَعِمِهِمْ  وعَاداتِهِمْ  وأحْوَالهِِمْ  والأعْراَبِ  العَربَِ  عَنْ  ثُ  يَتَحَدَّ الإطْلاقِ!  عَلَ   كُتُبِي  أضْخَمُ   – الحَيْوَانِ  كِتَابُ 

يْنِ.  وعُلُوْمِهِمْ، وبَعْضِ مَسَائِلِ الفِقْهِ والدِّ

فَهُوَ بَحْثٌ فِي طَبَائِعِ الحَيْوانِ وغَراَئِزهِِ وأمْراَضِهِ وتَأثِيْرِ البِيْئةِ فِيْهِ وفِي الإنْسَانِ، فَفِيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ المسََائِلِ الجُغْراَفِيَّةِ 

فِي خَصَائِصِ كَثِيْرٍ مِنْ البُلْدانِ.   

ْبِيْعِ  التَّ )رسِالةُ  ذلكَِ:  عَلَ  مِثالٍ  خَيْرُ  اخِرِ،  السَّ الهِجَائيِّ  بِالنَّثِْ  بَاعٌ  فَلِ  راَفَةِ،  والطَّ وْحِ  الرُّ ةِ  بِخِفَّ عُرفِْتُ  إنَّنِي  بِاَ 

رتُْ  وَّ حِ وَوَاقِعُ حَالهِِ لا يُنْبِئكَ إلا بِنَقِيْضِ ما يَزْعُمُهُ. ويُعتقد  أنَّنِي طَّ عَاءِ والتَّبَجُّ والتَّدْوِيْرِ( فِيْها أهَْجُو رجَُلًا كَثِيْرَ الإدِّ

اً يَلَذُ للِأذُُنِ ويَُتِّعُ النَّفْسَ والعَقْلَ مَعَاً . مْتُهُ تَنْظِيْمًا مُوسِيْقِيَّاً خَاصَّ النَّثَْ ليُِصْبِحَ سَهْلًا ليَِّناً، بَعْدَ أنْ نَظَّ

إنَّ مَنْهَجِي فِي حَيَات وكُتُبِي هُوَ: تَعْظِيْمُ مَكَانةِ العَقْلِ )تَعَلُّمُ العَقْلِ أوَّلاً والأدَبِ ثانياً( و الاسْتِعانَةُ بالأدِلَّةِ العَقْليَّةِ 

– مِنْها القِيَاسُ  والاسْتِقْراَءُ والاسْتِنْتَاجُ.

لَلِ، جَلَسْتُ فِي مَكْتَبَتِي أُطَالعُِ أحَدَ  يْخُوْخَةُ   وأُصِبْتُ بِالشَّ ءِ! فَبَعْدَ أنْ أقْعَدَتْنِي الشَّ ْ كانَتْ نِهايتي غَرِيْبَةً بَعْضَ الشَّ

الكُتُبِ، فَأردَْتُ أنَْ آخُذَ كِتاباً مِنْ رفَِّ  المكَْتَبَةِ، فَسَقَطْتْ عَلََّ الكُتُبُ وأردَْتْنِي قَتِيْلًا.

لُ ويُفِيْدُ.                                                                                                          هَكـذَا عِشْتُ مِنْ أجْلِ الكُتُبِ ودُفِنْتُ بَيْنها، لكَِنَّنِي تَرَكْتُ لكَُمْ أحِبَّتِي مَا يُؤْنِسُ ويُعَقِّ

 – )159هج  ِيُّ  البَصْر الكِنَانُِّ  اللَّيْرثِيُّ  فَزاَرةَ  بْرنِ  بن محبوبِ  رِ  بحْر بْرنُ  رو  عَمْر عُثْرمَنَ  أبو  فَأنَا 

ِ العَبَّاسِِّ . طَلَبْرتُ العِلْرمَ فِ سِنٍّ  لِمٌ مِنْر كِبارِ أئََِّةِ الأدَبِ فِ العَصْر 255هج( أدَِيْربٌ عَربٌِّ مُسْر

نَ تَـفَرُّغِي  رَ واليُتْرمَ حَالا دُوْر غَةِ عَلَ شُيُوخِ بَلْردَتِ، لَكِنَّ الفَقْر ـرةٍَ، فَقَرَأْرتُ القُرْرآنَ ومَبادِئَ اللُّ مُبَكِّ

َ الوَرّاقِيَن فِ اللَّيْرلِ لِقِراَءةِ  مَكَ والخُبْرزَ ف النَّهَارِ، وأرْرتادُ دَكَاكِينْر لِطَلَبِ العِلْرمِ. فَصِْرتُ أبَِيْرعُ السَّ

تَفِي  َ يَدِي مِنْر كُتُبٍ. فَهَذا الميَْرلُ و النَّهَمُ لِقِراَءةِ الكُتُبِ لازمََنِي طِيْرلةَ حَيات، فَلا أكْر مَا يَقَعُ بَينْر

ثَ والنَّظَرَ. مِلَ البَحْر ِ لِأْركْر كَاكِينْر ياناً أبِيْرتُ فِ الدَّ مِ الواحِدِ، بَلْر أحْر ِ فِ اليَوْر بِقِراءةِ كِتابٍ أو كِتابَينْر

وِيْررٍ!! فَكُلُّ مَا  بَبُ، والحَقِيْرقةُ أنَّنِي أُشَبَّهُ بِآلةِ تَصْر مَ كانَ السَّ فِ قِراءةَ ما بَدَأْرتُ بِهِ مَهْر تَوْر فأنا أسْر

فَظُهُ ذاكِرت طَوِيْرلًا .  نِي وتَحْر رَأُهُ يَرْرتَسِمُ بِذِهْر أقَْر
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